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ترجمة وتحرير نون بوست

يبًـا سراح المـواطن الـتركي هـارون سـيليك مـن سـجن ألبـاني ونُقـل إلى المطـار. وبعـد اطُلـق منـذ سـنة تقر
ساعــات عــاد إلى الأراضي التركيــة، حيث تفاخرت وسائــل الإعلام الحكوميــة بإعــادته في عمليــة نفذتهــا

المخابرات التركية.
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في تموز/ يوليو ، اعتقلت السلطات الألبانية سيليك الذي يعمل مدرسًا، بتهمة محاولة دخول
البلاد بتأشيرة مزورة، ناهيك أنه كان مطلوبًا للعدالة التركية بتهمة الانتساب إلى جماعة غولن التي

. يزعم أنها العقل المدبر للمخطط الانقلابي لتموز/ يوليو

إنّ رحلته التي يكتنفها الغموض – والتي تذكرنا بعمليات الترحيل الاستثنائي المثيرة للجدل التي أجرتها
وكالة المخابرات المركزية في أعقاب هجمات  أيلول/ سبتمبر الإرهابية –  تعتبر من أحدث عمليات
ترحيــل المــواطنين الأتــراك عــبر البلقــان ودول أخــرى تعتمــد علــى أنقــرة للحصــول علــى الــدعم المــالي

والسياسي أو المساعدات الإنسانية.

رجــل يقــف وبيــده دميــة تجســد رجــل الــدين الــتركي المقيــم في الولايــات المتحــدة فتــح الله غــولن، في
إسطنبول.

تعدّ هذه العمليات جزءًا من سياسة خارجية حازمة ومتشددة في بعض الأحيان يعتمدها الرئيس
الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، الــتي دعمــت جهــاز المخــابرات الــتركي وأثــارت تــوجّس الحلفــاء الغــربيين
التقليــديين للبلاد. وتــرى تركيــا والقــوى الاســتبدادية الأخــرى، علــى غــرار روســيا والصين، أنّ البلقــان

منطقة استراتيجية بسبب قربها من الاتحاد الأوروبي.

حسب منظمة “فريدوم هاوس” التي يقع مقرها في الولايات المتحدة والتي تنشط في مجال مراقبة
الديمقراطية، فإن تركيا شاركت في ما لا يقل عن  عملية تسليم سري من  دولة مختلفة على
مــدى الســنوات الثلاث والنصــف الماضيــة. ويشمــل ذلــك كلاً مــن عمليــات الاختطــاف الــتي تقــوم بهــا
يــر المخــابرات التركيــة وعمليــات الترحيــل في إطــار إجــراءات قانونيــة ضعيفــة جــدا أو منعدمــة. وصرّح وز
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.من أتباع غولن المزعومين قد أعيدوا إلى تركيا من الخا  بأن  العدل التركي في سنة

كثر من أي دولة صرح نيت شينكان، مدير الأبحاث الخاصة في فريدوم هاوس: “لقد نفذت تركيا – أ
أخرى في العالم – عمليات تسليم غير قانونية من عدد من الدول في السنوات الست الماضية. ولن
ينتهي ذلك أبدًا، ما دام أردوغان في السلطة… إنهم يعطون هذا الأمر أولوية قصوى لدرجة أنهم

سوف يضحون بأهداف السياسة الخارجية الأخرى”.

ــا أي تــورط لهــا في إقالــة ســيليك، صرحّ العديــد مــن المســؤولين في حين نفــت الحكومــة الألبانيــة علنً
الحـاليين والسـابقين مـن جميـع أنحـاء البلقـان لصـحيفة “فاينانشيـال تـايمز” بأنهـم واجهـوا ضغوطًـا
“مستمرة” من تركيا للامتثال للحملة التي شُنت على مدبري الانقلاب المزعومين أو تحمل العواقب
يع البنية التحتية يًا رئيسيًا وهي طرف فاعل في مشار الوخيمة لعدم الإذعان. وتعتبر تركيا شريكًا تجار

كبر المساجد في المنطقة.  الكبرى في جميع أنحاء البلقان، حيث مولت بناء بعض أ

وفقا لأصلي آيدينتاشباش من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “اختارت تركيا البلقان كساحة
معركة للقتال ضد حركة غولن. فهذه المنطقة مهمة للغاية من الناحية الرمزية، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا
يــة العثمانيــة، ناهيــك أن لهــم القــدرة علــى منهــا كــان يتلقــى أوامــره مــن إســطنبول خلال الإمبراطور

القيام بذلك”.

 سنة، كانوا وراء انقلاب  هناك إجماع في تركيا على أن أتباع فتح الله غولن، البالغ من العمر
تموز/ يوليو  الذي خلف  قتيلاً. ولكنّ غولن، الذي يعيش في المنفى في جبال بنسلفانيا،



ينفي إصداره أوامر بتنظيم انقلاب.

 رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله yولن في منزله في سايلورسبو، بنسلفانيا.

كــافحت أنقــرة لإقنــاع الشركــاء الــدوليين لمساعــدتها علــى ملاحقــة أتبــاع حركــة غــولن المزعــومين، علــى
الرغم من أن الكثيرين منهم ينتقدون بشدة حملة القمع التي أعقبت الانقلاب والتي شهدت اعتقال
عــشرات الآلاف وفقــدان مــا لا يقــل عــن  ألفًــا لوظــائفهم. في المملكــة المتحدة، رفضت محكمــة في
لندن طلبًا تركيًا بتسليم رجل أعمال منفي. وقد أظهرت الولايات المتحدة، بتعلة نقص الأدلة، ترددها

في بدء إجراءات تسليم غولن نفسه.

لكن بالنسبة لبعض الدول الأخرى، كان من الصعب مقاومة الذراع الطويلة لأجهزة الاستخبارات
التركية، المعروفة بـ “تشكيلات الاستخبارات الملّية (التي حلت محلها “خدمة الأمن الوطني”).

في قضية سيليك، تأتي الحادثة بعد سنوات من الضغط الدبلوماسي على تيرانا لتسليم أتباع غولن
المزعومين وإغلاق أو تغيير ملكية المدارس والجامعات التي يديرها غولن. وقال مسؤول ألباني مرموق
ــايمز” إن أنقــرة أرســلت قائمــة بمئــات الأســماء مــن مؤيــدي غــولن ســابق لصــحيفة “فاينانشيــال ت

المزعومين لإعادتهم إلى تركيا.

أفاد مسؤول حكومي ألباني بأن تيرانا حاولت مقاومة المطالب التركية، إلا أن توقيت إقالة سيليك
كــان مرتبطًــا بوعــد تــركي بتقــديم ملايين المساعــدات بعــد الزلــزال المــدمر الــذي ضرب ألبانيــا في تشريــن
الثــاني/ نــوفمبر . ويوضّــح هــذا المســؤول “هــذه دبلوماســية المعــاملات”. مــن جهتهــا، لم تــردّ
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الحكومــة التركيــة علــى طلــب التعليــق علــى هــذه المزاعــم. وفي آذار/ مــارس، أرســل خمســة مــن كبــار
مسؤولي الأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة الألبانية يعربون فيها عن قلقهم بشأن ترحيل سيليك.

 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي برئيس الوزراء الألباني إيدي راما في أنقرة.

 

يـارة اسـتغرقت يـومين لأنقـرة، رفـض رئيـس الـوزراء الألبـاني إيـدي رامـا، الـذي أجـرى الأسـبوع المـاضي ز
الاحتجـاج علـى تسـليم سـليك. وصرح  في مقابلـة مـع صـحيفة “فاينانشيـال تـايمز” العـام المـاضي: “لم
نتعرض لضغوط من تركيا، وقد تم تسييس هذا التسليم بشكل يفوق الخيال من أولئك الذين
يريدون محاربة تركيا”. لكنه لم يقدم أي تفسير لطريقة الإفراج عن سيليك من سجن تديره الحكومة،

وكيف انتهى به الأمر على متن طائرة تابعة لشركة طيران ألبانيا متجهة إلى إسطنبول.

يــارة رامــا الأســبوع المــاضي، قــال أردوغــان إن البلــدين “لــديهما رأي واحــد” بشــأن وفي حــديثه خلال ز
التهديــد الــذي يشكلــه أتبــاع غــولن. كمــا وجــدت دول البلقــان الأخــرى نفســها محــاصرة في تــداعيات

الانقلاب الفاشل. 

في سـنة ، قـام رئيـس الـوزراء الكوسـوفي آنـذاك، رامـوش هارادينـاج، بإقالـة مسـؤولين بعـد نقـل
ستة مواطنين أتراك إلى تركيا في عملية قال أردوغان إن جهاز الاستخبارات التركية أجراها “بالتنسيق

كد أن ذلك حدث دون علمه.  مع استخبارات كوسوفو”. ولكن هاراديناج أ

ــرئيسي ــة مســتثمرين في كوسوفــو، حيــث تمتلــك مطــار كوسوفــو ال كــبر ثلاث ــا واحــدة مــن أ تعــد تركي
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يــر نُــشر في أيلــول/ ســبتمبر، قــال مجلــس حقــوق الإنســان التــابع بالإضافــة إلى شركــة الكهربــاء. وفي تقر
للأمم المتحدة إن وكالة استخبارات كوسوفو “اختطفت بالفعل الرجال الستة” وأحيلت القضية إلى

المقرر الخاص للأمم المتحدة لمزيد التعمق في التحقيق.

ـذت بين وكالـة الاسـتخبارات الوطنيـة التركيـة وأجهـزة التجسـس في كوسوفـو، أعيـد سـتة في عمليـة نُف
أعضاء رفيعي المستوى من حركة غولن إلى تركيا على متن طائرة خاصة.

في سنة  أيضًا، سلمت مولدوفا سبعة مواطنين أتراك يدرسون في مدارس خاصة تابعة لحركة
يـز التجـارة ووافقـا علـى تمويـل قـدره  ملايين يـورو يـن، وقّـع البلـدان اتفاقيـة لتعز غـولن. بعـد شهر
للقصر الرئـاسي في كيشيناو. وقضت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في وقـت لاحـق بـأن عمليـات

الترحيل انتهكت حقوق الإنسان.

يرى شينكان أن مثل هذه الأحكام لا تعني الكثير لأنقرة، موضحا أن “الرسالة التي وقع تمريرها هي
أن تركيا تضع قواعدها الخاصة، وسوف تحظى بمكانتها الخاصة، وفقًا لتفضيلاتها، بغض النظر عما

قد تقوله الأعراف أو القوانين الدولية – تمامًا مثلما تفعل القوى العظمى”.

أمضى سيليك الأشهر الاثني عشر الماضية في سجن سيليفري مشدد الحراسة الواقع غربي إسطنبول.
وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر، حُكم على هذا الرجل البالغ من العمر  عامًا بالسجن لثماني
سنوات بعد إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وقد صرح أحد أفراد الأسرة، طالبا التكتم عن اسمه:

“قالت وسائل الإعلام التركية إنه طُرد وأعيد إلى تركيا. إنه ليس هدية تقدم من بلد إلى بلد آخر”.
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